بن عصر المبادئ وعصر الأشخاص وعصر الأشياء 
( حطبة الجحمعة للشليخ عبد الحق شطاب مسجد الشيخ أحمد حفيظ رجه اله 
يوم 2 غرم 1434ه_ الوافق ل 16 نوفمير 2012ء ) 
الخطبة الأولى: 
ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهر 
امهتد ومن بُضلل فلن تيد له ولا مرشدا 


ااا ا و چ ا ا ور 


اھا الاس اتی رکم لزي کم تن شس واد وخا بنا زوجم وت بن 
رجالا کنر ونساء واو الله الي : تعلو به لارا حا إن اله کان یک رقي 
$ 01 4 "سورة التساء. 

4 ۳ 2 ور ۶ ڪر 


0 ا الذبن امتوا نموا الله حو تات ولا تم ا OIE‏ $ 102 4 "سورة آل 


عمرال. 


ور 4 


4 الین اموا ان موا الله ووا ولا سود $ 10 4 صلم اکم مالک ویغیر 


« 


رر ر ور ور و 


کو الله ورس فقد فاز فوزا عظيمًا ‏ 71 4 " سورة الأحزاب. 


ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير المدي هدي حمَدٍ - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 


وشرٌ الأمور مُحدثانما وكل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الرّيغ والضّلال» 


معاشر الإحوة الكرام» قي هذه الحمعة المبا ركة» نتناول موضو ع : 
بين عصر المبادئ وعصر الأشخاص وعصر الأشياء 
إحون الكرا 
لقد مرت الأَمّة على عصر البادئ» تم انتقلت إلى عصر الأشخاص» ومر في كثير من الأحيان إلى عصر الأشياء. 


وخير العصور هو عصر المبادئ» أي حينما يكون الأشخاص والأشياء ق خحدمة المبادئ. 


قال الله تعالی 

, تل ن کان ناوک 4ک وإخرانک ا و عشرتکم وان ال اق وها ھا وجار 
SA E‏ یکمن اللو ور رسوله وجهاو في سبیله رمو 
ای الل ي الله ره A‏ بوي التي الاسةي (24) " سورة اقوبة 

ر ال غل ا کو ا ا ا تي خحدمة المبادئ» وهي طاعة 


الله والرّسول» والحهاد في سبيل الله لنصرة دينه. 


كما تدل على أنه ينبغي أن تكون الأشياء من أموال» تجارةٍ ومساكن في خدمة المبادئ» من حب الله ورسوله 


ا 


- ففي خلافة عمر بن ey‏ رضي الله عنه» جاءه الى الل بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة يعلن إسلامه» 
وو کے کر ولكته أثناء الطراف في الح كان بدوي من فزارة قد داس إزار الملك الغسّان» فيغضب هذا 
للك ويلتفت إلى البدوي» فيهشّم أنفه» فيشكوه الفزاري إلى عمر رضي الله عنه» ويستدعي عمر الملك إلى جحلسه 
فيدور هذا الحوار» يقول عمر رضي الله عنه بلة: ( يا ابن أيهم جاءن هذا الصّباح مشه يبعث في التفس› 
بدوي من فزارة بدماء تنظلم» وبجراح تفلم مقلة غارت» وأنفٌ قد شم فسألناه» فألقى فادح الوزر عليك 
بيديك» أصحيح ما اأعى هذا الفزاري الجحريح؟ ). 


قال حبلة: ( لست من ي بنکر أو يکتم شيئاء أنا أذّبت الفتى» أد ركت حقي بيَدِ 


يجيبه عمر: ( أي حق يا ابن أيهم؟» عند غيري يهر المستضعف العافي ويُظلم» عند غيري جبهة بالإم بالباطل 
تلطم» ر( معناها د ع عنك ) نزوات الجحاهاية ورياح العنجهيّة قد دفناهاء وأقمنا فوقها صرحا جديداء وتساوى 
الناس أحرارًا وعبيدًاء اض الفتى» لا بد من ارضائهء ما زال ظفرك عالقا بدمائهء أو يهشم الآن أنفك» وتنال 
ما فعلته كفك ). 


قال: ( كيف ذاك؟» وهو سوقة وأنا عرش وتاج ما مشی في خلدي آلني عندك أقوى وأعرٌء أنا مرند إذا 
أكرهتني ). 

زمن المبادئ يتساوى فيه ملك مع رحل من العامة ويقتص من الملك لاه ظلم وتعدى على رحل من العامة. 
في تاريخ البشريّة وف أحيانِ كثيرةٍ حُعلت البادئ والأشياء قي خدمة الأشخاص: 

ك فض عبد الناصر كانت البادئ و الاشاء ق دنهد 

- عصر القذافى كانت المبادئ والأشياء فى خدمته. 

ER‏ ويخون الامة» وهم يصفقون له. 


القائد الملهم» وهر يقول ټ قوله تعالٰی: 


0 
3 و 


' قل هو الله احد' (1) " سورة الإخلاص. 


۶ 0 2ء 
HH QP H .‏ و ١‏ ك 2" س ٣‏ ت د ي 
احدفوا فل > وقولوا اله حر لا يريد الإإعتراف برسول الله صلى الله عليه وسلم» رحل مصاب 


بالتّرحسيّة» لا یری إلا نفسه. 

يطلع علينا بورقيبة الذي أذله الله تعالى» فيقول للتاس افطروا رمضان حى يزدهر الإقتصاد. 
ااا ف ون ات عل ع ای چ ی اراس 

تلك هي عصور المبادئ والأشياء من آموال وقوّةٍ ي خحدمة الأشخحاص» وهي شر العصرر. 


ولكن الناس ق التاريخ أحبرا الأنبياء وأتباعهم. 


الأقوياء ملكوا الرّقاب بظلم السّلطان وحدوتهء والأنبياء ملكوا القلوب بسلطان احق وأنراره. 


وقد يتزل التاس إلى الحضيض» فيعيشوا عصر الأشياء. 


یزنولك الاس بالأموال» بار ید ق ا و الاس بسیاراهم» بفیلاهم» اكناصبهم» لا بالمبادئ بحملوهاء 


والأخحلاق الى يتصفون هاء وهو عصر المبادئ والأشخاص قي خدمة الأشياء. 

رحل بخطب ا يسمأله أبوها: ( عندك بیت واسع» ما شاء الل عندك مر كبة فارهة» ما شاء الل عندك 
مصنع» ما شاء الله ازوك ابن ). 

ا ر و و ف اه ی ا و ق ی ا ا اب وو 


بعد مد تشكو ابنته من هذا الرّو ج الذي لا يدحل البيت إلا خمورًاء يشبعها ضربًاء وبعد أشهر معدودةٍ» رحعت 
ال ت ا ا مھا ما مال ن اعام عر دی ف صا 
E‏ ھار اا ااا و کن ا رل هی ر اتن ما اد 


وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال انس رضي الله عنه: 


TTT ITT E TS 
'لن تتالوا البر حى نوا مما تجبون وما تفقوا ِن شىء فان الله به عليم (92) " سورة آل‎ 


قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: ( يا رسول اله!» إن الله تعالى أنزل عليك: 


م رو هه م و و 


لن تتالوا البر حى تفقوا دنه امنا . . (92) " سورة آل عمران» 


وإ أحبُ مانی 8 بیرحای وإنها صدقة لله تعاٰى» رجو برها وذخرها عند الله تعالی» فضعها يا رسول الله حيث 


أواك الله ). 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ر بَحً!» ذلك مال رابح!» ذلك مال رابح!ء وقد معت ما قلت» وٳڻي 
أراكها أن تجعلها في الأقربين ). 
فقال أبو طلحة: ر أفعل يا رسول الله ). 


فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ) متف عليه. 


أحرج البزار وأبو يعلى وابن حجر في الإصابة قال العيثمي رواه أحهمد والطبران ورحاهما رحال الصحيح» ئه ل 
نزل قوله تعالى قي سورة البقرة: 


GO 2 ٣ 0 م‎ 


' من ذا الذي رض الله قرْضا حستًا فيضاعقة له أضعافا كدر والله قبض وط وليه 


3 
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ترجعون (245) ' سورة القرة. 


قال أبو الدحداح: ( يا TT‏ الله تعاٰی يريد منَّا القرض؟ ). 

قال: ( نعم يا أا الأحداح ). 

قال: ( أري يدك ). 

فناوله» فقال: ( فاي أقرضت الله حائطًا فيه ستّمائة نخلة ). 

فقال رلا ل اهو ( إذا يجزيك الله اة ). 

فانطلق أبو الأحداح» حتى حاء أمٌ الأحداح وهي مع صبيانما في الحديقة» تدور تحت التخحل» فأنشد يقول: 


هداك ري سبل الرّشاد شم إلى سبل الخير والسّداد 


بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضًا إلى التناد 
اقرضه الله على اعتمادي بالطوع لا نّا ولا ارتداد 
إل رجاء العف في المعاد فارتحلي بالتفس والأولاد والرً 
لا شك فخیر زاد قذمه المرء إلى المعاد 


أبشري يا أ الدحداح» قد أقرضتها لله تعالى. 
أفواههم الثمر وتنفض ما ني أكمامهم» وتقرل: ( قد أقرضناه الله )» فقال البْىٌ صلى الله عليه وسلم: ( كم من 
عذق رداح» ودار فياح» لأي الأحداح في الجتة ). 


هذا عصر الأشخاص والأشياء ق خدمة المبادئ. 


ونا كانت غروة تبوك أراد الى صلى الله عليه وسلم أن يخر ج إليهاء وقد كانوا قي شدة» سنة قحط جحدبة وحر 
دو فر ن ار رال اف ا عل آنه عله ومر الا فل ال دات فا فر م ال 
اا ل و ت وك ( أبقيت هم الله 
ورسوله )» وحهّر عثمان بن عفان رضی الله عنه ثلث الحيش» وحاء رضي الله عنه بألف دنار ذهي ( مقدار 
مليارين )» فصبًّها في حجر الي صلى الله عليه وسلم» فجعل الى يقأبها ويقرل: ( ها ضر عثمان ما عمل بعد 
اليوم» ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ). 


حيل الأشخاص والأموال ق خدمة المبادئ. 

كتب عدي بن أرطأة أحد ولاة عمر بن عبد العزير كتابًا حاء فيه: ( أمّا بعدء فإن الناس قد كثروا في الإسلام 
وخفت أن يقل الخراج )» فرد عليه عمر رضي الله عنه: ( فهمَّت كتابك» والله لَوَدِذْت أن الئاس كلهم أسلمواء 
حتی نکون انا وأنت حرّاثین» نأکل من کب أیدینا). 

E N Rl 

تولى عمر بن عبد العرير الخلافة سنة 99ه وتوفي الحجّاج سنة 95ه. حينما استلم عمر بن عبد العزير 
الخلافة» بلغه أنه هناك من ولاته من يسن بسنن الحجّاج» فكتب إلى عدي بن أرطأة أحد ولاته قائلا: ( اما بعدء 
الحجاج بن يوسف يفعلهاء وأشاك عن اقتدائك به» فان الحجاج كان بلاءك وافق خطيئة قوم بأعماهي أماك عن 
فعله في الصّلاةء فاته كان يؤخرها تأخيرًا لا بحل له» وأماك عن فعله في الركاةء فاته كان يأخذها في غير حقها م 
يسيء مواقعهاء فاجتنب ذلك منه» واحذر العمل بهء فإن الله عر وجل قد أراح منه» وطهّر العباد والبلاد من 
شره» والسلام ). 

أحد الولاة قال له: ( مدينتي خربت» أقطع لنا مالا نرمًّمها ). 

فقال له: ( حصنها بالعدل» ونق طرفيها من الظلم ). 


هذا عصر المبادئ وليس عصر الأشحخاص ولا عصر الأشياء» عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه» إنه هو الغفور الرّحيم. 


ا لخطبة الثانية: 

الحمد لله مدا کثیرّا مبا ر کاء كما ينبغي خلال وحهه وعظيم سلطانه» أحمده على نعمه» وأشکره ه على فضله 
وامتنانه» اهكان ا ال ان ردول تربك لن واا ها غاد ورسرة 

معاشر الإخوة الكرا 

کل ا کف الا وأجمل من ذل أن تصف الدواء للل الداء. 

فما هو السبيل للرحوع بالأمة إلى عصر المبادئ» عصر يكون فيه الأشخاص والأشياء ق خدمة المبادئ» ق خحدمة 
الحقّ» قي حدمة الوحي الرّبان. 

ونا ار ن ومرن اا خضل ااا رمل ع فر ااا عر ا ةق اعا ان 

ثبت قي مسند الإمام أحمد» والحديث صححه الألبان في سلسلته» عن الغماء بن بشير قال: إ كنا جلوس في 
مسجد فجاء علبة فقال: ر يا بشير!ء أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمواء؟ )» فقال 
حذيفة: ر( أنا أحفظ خطبته )» فقال حذيفة: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

( تکون النبوّۃ فیکم ما شاء اللہ أن تکونء ٹم یرفعھا الله إِذا شاء أن یرفعھاء ٹم تکون ملکا عاضًا فیکون ما شاء 
اللہ ان یکونء م یرفعھا اللہ ذا شاء أن یرفعھاء م تکون ملکا جبریًا فتکون ما شاء الله أن تکون ٹم یرفعھا الل 
إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على م منهج التبوة ) ). 

ولكن لله سنتا ف التغيير» ومن سنته أن لحصول التغيير لا بد من حهد كبيرء قال تعالى: 


۶ 4 


وو ۹ و ا ل 
' والذين جا قينا هدم سبلا ون الله لحن (69) سورهة العنكبوت. 
هناك مبادرة باّبليغ» هناك عبادة بالدعوة إلى الله تعاى. 


واعلموا أن مداد العلماء تساوي دماء الشهداي كما أن نصائح الآباء تعدل رصاصات الجاهدين» تبليغ الدّعاة 


وأموال الأغنياء تساو ي مرابطة المجاهدين» و لذلك قال تعالى: 


ورم ر ۵ھ و‌ 


' فلا تطم الکاذرر ن¿ وجاهد 3 به جھادا کی (52) " سورة الفرقان. 


هذه عبادة العصر ترسيخ المبادئ قي امحتمع» أي وحاهدهم بالقرآن الكرم حهادا كبيرًا. 


أن تحصن الشباب والشابات .عدارس إسلامية» عجلة إسلاميةء .رافق إسلامية عنتجع للصغار» يلعب الصغار فيه 


وترسخ فيهم المبادئ» مناد ئ حسن الخلق والحياء» والآأدب والصلاة حتی 5 يفسدول. 


الهم أهدنا فيمن هديْت وعافنا فيمن عافيْت وقنا شر ما قضيْت» 

اللّهمّ لا دع لنا في مَمَامنا هذا ذتًا إلا غفرته» ولا دنا إلا قضيته» ولا مريضًا إلا شفيته» ولا حاحة من حوائج 
الذنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحا إلا قضيّتها لنا ويْسركها لناء يا أرحم الرّاحمين» 

الهم إنا نسألك فعل اترات ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت بقرم فتنة فتوفنا غير فاتنين 
ولامفتونين» 

ا و ن ت کر غل غ ال هت 

الله احعل خير أعمالنا حواتمهاء و خير أيّامنا يوم لقاك» ۰ 

لله لا تأحذنا على حين غِرّة» ولا على حين غفلة 

لهم إلك عفو تحب العفو فاعف عنّاء الله إك عفر تحب العفو فاعف عتا 

A VEN GG E O 
اللْهمّ انصر المظلومين قي سوريّة وفرّج كربتهم» الهم انصر المظلومين في سوريّة وفرّج كربتهم‎ 

ناغل کل شی فی و الاجا دی ر ار دغر ا ان اید ب رت الان 

E‏ ا 


